
اد اب من العب 220690 - الهداية من الله والأسب

ال السؤ

ن اهداً أ ا أحاول ج ن أ اء ( ؟ ف نِ اللّه ( و ) الله يهدي من يش  ذْ إِ  بِ لاَّ  إِ نَ   مِ ؤْ سٍ أَن تُ فْ نَ لِنَ ا ا كَ مَ ه وتعالى : ) وَ حان ين قول الله سب ق ب وف كيف ن

يطان حول ي وساوس الش ن ي ت أ دأت ت ه ، ولكن ب من ب ؤ ا أن ن كل ما طلب من من ب أن أؤ ها ، وأن أطيعه ب ا الله علي طرن طرة التي ف أكون على الف

ة . اب و الإج ا أرج ا الأمر ؛ لذ هذ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

هِ ي بِ دِ هْ ى اللَّهِ يَ دَ لِكَ هُ ذَ له ، قال الله تعالى : )  له أض اء أن يض اء الله أن يهديه هداه ، ومن ش ل ، من ش د الله عز وج ي يق والهداية ب التوف

مٍ ( ي قِ تَ سْ اطٍ مُ رَ لَى صِ هُ عَ لْ عَ جْ  أْ يَ شَ نْ يَ مَ هُ وَ لْ لِ ضْ أِ اللَّهُ يُ شَ نْ يَ ل وعلا : ) مَ مر/23 ، وقال ج ادٍ ( الز نْ هَ ا لَهُ مِ مَ لِلِ اللَّهُ فَ ضْ نْ يُ مَ اءُ وَ شَ نْ يَ مَ

. 178/ فِ ا رَ ونَ ( الْأَعْ رُ اسِ مُ الْخَ كَ هُ أُولَئِ  فَ لِلْ  ضْ نْ يُ مَ ي وَ دِ تَ هْ وَ الْمُ هُ دِ اللَّهُ فَ هْ نْ يَ ه : ) مَ حان /39 ، وقال سب امِ عَ أَنْ  الْ

ذ الأخ د مطالب ب العب لك ؛ ف د الله تعالى ، ومع ذ ي /6 . لعلمه أن الهداية ب اتحة مَ ( الف ي قِ تَ سْ اطَ الْمُ رَ ا الصِّ نَ دِ ي صلاته : ) اهْ والمسلم يدعو ف

ير من ها الخ ار ب ت رادة حرة ، يخ را ، وإ ي لا من ل عق ه الله عز وج قد وهب امة ، ف ق دء بطريق الاست ات والب ب ر والث الصب طالَب ب اب الهداية ، مُ أسب ب

يق من الله تعالى . قال اءه التوف امة ج قه الله الهداية الت ة ، وحرص على أن يرز ي ق ي اب الحق ل الأسب ذ ا ب ذ إ لال ، ف ر ، والهدى من الض الش

ام/53 . عَ أَنْ  رِينَ ( الْ اكِ الشَّ لَمَ بِ أَعْ بِ سَ اللَّهُ  أَلَيْ ا  نَ  نِ  يْ نْ بَ مْ مِ هِ لَيْ نَّ اللَّهُ عَ  لَاءِ مَ ؤُ  ولُوا أَهَ قُ ضٍ لِيَ عْ بَ بِ مْ  هُ ضَ عْ ا بَ نَّ  تَ فَ لِكَ  ذَ  كَ تعالى : ) وَ

ال : ق اس ، ف كل على بعض الن لة التي تش ه المسأ ان هذ ي ي ب مين رحمه الله ف ي ن عث يخ اب وقد أطال الش

ا كان الله تعالى ذ لة الإنسان إ ن ، وما حي ذ ما طريق الإنسان إ يده ، ف ارك وتعالى ، وأن الأمر كله ب ب ة الله ت ئ ي لى مش عا إ ا كان الأمر راج ذ " إ

ل ولا يهتدي ؟ ه أن يض ر علي دَّ قد قَ

ارك وتعالى : ب لالة ، ويقول الله ت ل من كان أهلاً للض ما يهدي من كان أهلاً للهداية ، ويض ن ارك وتعالى إ ب لك أن الله ت واب عن ذ قول : الج ن ف

نْ لِمَ عَ نَ الْكَ و فُ  رِّ حَ ةً يُ يَ اسِ مْ قَ هُ لُوبَ ا قُ نَ لْ عَ جَ  مْ وَ اهُ نَّ  مْ لَعَ هُ اقَ ثَ ي مْ مِ هِ ضِ قْ ا نَ مَ بِ فَ /5 ، ويقول تعالى : )  مْ ( الصف هُ لُوبَ غَ اللَّهُ قُ ا أَزَ وا  غُ ا ا زَ لَمَّ فَ  (

دة/13 . هِ ( المائ وا بِ رُ كِّ ذُ ا  مَّ اً مِ ظّ وا حَ نَسُ هِ وَ عِ اضِ وَ مَ

ه لا يعلم ر الله تعالى له ، لأن دَّ د لا يدرى ما قَ سه ، والعب ف د ن ب من العب سب ما هو ب ن ل إ لاله لمن ض اب إض ارك وتعالى أن أسب ب ن الله ت ي ب ف

الا أم أن يكون مهتديا ؟ هو لا يدري هل قدر الله له أن يكون ض عد وقوع المقدور . ف لا ب در إ الق ب

لك ! أن الله تعالى قد أراد له ذ م يحتج ب لال ، ث اله يسلك طريق الض ما ب ف

يم . ق ي للصراط المست ن الله تعالى قد هدان م يقول : إ ه أن يسلك طريق الهداية ث در ب لا يج ف أ

ل أو ا ض ذ إ ة ، ف لالة والمعصي د الض ريا عن ب الإنسان أن يكون ج د الطاعة ! كلا ، لا يليق ب لالة ، وقدريا عن د الض ريا عن ب ه أن يكون ج در ب يج أ

ى الله تعالى . رج عما قض ي أن أخ ن ر علي ولا يمكن دِّ تب علي وقُ ا أمر قد كُ عصى الله قال : هذ
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ر له ما دِّ ميع قد قُ ق ، والإنسان كما هو معلوم لدى الج اب الرز ى من ب ف أخ اب الهداية ب ار ، وليس ب ي ت ة له قدرة وله اخ ق ي ي الحق الإنسان ف ف

ق ر لي رز دِ ن قُ ته ويقول : إ ي ي ب لس ف مالاً ، لا يج اً وش ن لده يمي ارج ب لده وخ ي ب ق ف اب الرز ي أسب لك هو يسعى ف ق ، ومع ذ ر من الرز دِّ قُ

ي صلى الله عليه وسلم . ب لك عن الن ت ذ ب العمل ، كما ث سه مقرون ب ف ق ن رق مع أن الرز اب الز ي أسب ل يسعى ف ي ، ب ن ي ت أ ه ي ن إ ف

ق اً لرز ي طلب اف ي وب الأرض والف مالاً وتج ا وش ن هب يمي الك تذ ما ب ا مكتوب ، كما أن العمل من صالح أو سيئ مكتوب ، ف يض ق أ ا الرز هذ ف

عيم !! دار الن وز ب رة والف ق الآخ ا ، ولا تعمل عملا صالحا لطلب رز ي الدن

ا ي لى أقطار الدن ت إ هب مرض ذ ت ب ا مرض ذ إ لك ، ف اتك وامتداد أج قك وتسعى لحي نك تسعى لرز كما أ رق ، ف هما ف ن ي ين واحد ، ليس ب اب ن الب إ

قى ب قول : أ ا وت قص ، ولست تعتمد على هذ يد ولا ين ل لا يز ر من الأج دِّ ن لك ما قُ إ لك ف ك ، ومع ذ ي يداوي مرض يب الماهر الذ تريد الطب

يب حث عن الطب ب كل ما تستطيع من قوة وبحث لت دك تسعى ب ل نج د . ب ل امت د الأج ر الله لي أن يمت دِّ ن قُ اً طريحاً وإ تي مريض ي ي ب ف

اء على يديه . ف ر الله الش دِّ قَ اس أن يُ ه أقرب الن ن ي ترى أ الذ

ا ؟ ي ما تعمل للدن ي ى العمل الصالح كطريقك ف رة وف ي طريق الآخ ا لا يكون عملك ف لماذ ف

ه . اء سر مكتوم لا يمكن أن تعلم عن ن القض ا : إ لن ق أن ق وقد سب

ن : ي ين طريق آن ب نت ال أ ف

وز والسعادة والكرامة . لى الف لى السلامة وإ ك إ دى ب طريق يؤ

ة . دامة والمهان لى الهلاك والن ك إ دى ب وطريق يؤ

ا لى هذ ت إ هب ت ذ ئ ا ش ذ مال ، إ ن ، ولا من سلوك طريق الش مي عك من سلوك طريق الي ر ، ليس أمامك من يمن ي هما ومخ ن ي نت الآن واقف ب وأ

ا . لى هذ ت إ هب ت ذ ئ ا ش ذ ، وإ

ي سيره ا هو ف يض لك أ كذ اً ، ف اري ي ت راً اخ اه سي ي ر لعمل دن ه كما يسي ن اً ، وأ اري ي ت راً اخ اري سي ي ت ي عمله الاخ ر ف ا أن الإنسان يسي ن لن ي ب ا ت هذ ب

ه وعلى اب ي كت رة هو الله تعالى ف ين طرق الآخ ا ؛ لأن مب ي ير من طرق الدن كث ن ب ي ب رة أ ن طرق الآخ ل إ اً ، ب اري ي ت راً اخ رة يسير سي لى الآخ إ

ر ن الإنسان يسي إ لك ف ا . ومع ذ ي وحا من طرق الدن لى وض ا وأج ان ي ر ب رة أكث د أن تكون طرق الآخ لا ب لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . ف

ارك ب وعد الله ، والله ت ة ب ت اب ها ث ة معلومة ؛ لأن مون ها مض ج ائ ت رة التي ن ه يدع طرق الآخ ها ، ولكن ج ائ ت ا لن امن ا التي ليس ض ي ي طرق الدن ف

عاد . لف المي وتعالى لا يخ

ه يقول كما يريد ، ولكن ن اره ، وأ ي ت اخ عل ب هم أن الإنسان يف هب يدتهم ومذ علوا عق ا ، وج ماعة قرروا هذ ة والج ن أهل السن قول : إ ا ن عد هذ ب

ه . ت ئ ي ارك وتعالى ومش ب عان لإرادة الله ت اب اره ت ي ت رادته واخ إ

ة ئ ي ها مش ردة ، ولكن ة مج ته مطلق ئ ي ه وتعالى ليس مش حان ه سب ن ه ، وأ عة لحكمت اب ة الله تعالى ت ئ ي أن مش ماعة ب ة والج من أهل السن م يؤ ث

عاً ، رعاً ، ويحكمها عملاً وصن اً وش اء كون ي ي يحكم الأش ه ؛ لأن من أسماء الله تعالى الحكيم ، والحكيم هو الحاكم المحكم الذ عة لحكمت اب ت

لالة لمن لم ر الض دِّ امة . ويقَ ق ه على الاست لب ه يريد الحق ، وأن ق ن ه وتعالى أ حان ر الهداية لمن أرادها ، لمن يعلم سب دِّ ه يقَ والله تعالى بحكمت

ا من ى أن يكون هذ ب أ ارك وتعالى ت ب ن حكمة الله ت إ ي السماء ، ف ما يصعد ف ن يق صدره كأ ه الإسلام يض ا عرض علي ذ لك ، لمن إ يكن كذ

لا أن تكون ى إ ب أ ء قدير ، ولكن حكمة الله ت ي رى ، والله تعالى على كل ش رادة أخ لى إ رادته إ لب إ ماً ويق دد الله له عز لا أن يج المهتدين ، إ

اء والقدر " )ص21-14( . ي القض تصار من " رسالة ف اخ تهى ب ها " ان ات ب ها مسب اب مربوطة ب الأسب
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الهداية ه ، ف اؤ ق ه الإنسان ، وترتب عليه سعادته أو ش ي كلف ب ة العمل الذ ي اء والقدر مع قض القض ة الإيمان ب ي هم المسلم قض ا يف هكذ

، 43/ لُونَ ( الأعراف مَ عْ مْ تَ تُ نْ ا كُ مَ ا بِ وهَ مُ تُ أُورِثْ ةُ  نَّ  جَ مُ الْ كُ لْ وا أَنْ تِ نُودُ  ة : ) وَ ن ها العمل الصالح . قال الله تعالى عن أهل الج ب ة سب ن ول الج ودخ

ه ، قال ة الله والإعراض عن طاعت معصي ه العمل ب ب ار سب ول الن لال ودخ لُونَ ( النحل/32 . والض مَ عْ مْ تَ تُ نْ ا كُ مَ ةَ بِ نَّ  جَ لُوا الْ خُ  وقال تعالى : ) ادْ

بُونَ ( يونس/52 ، وقال تعالى : )  سِ كْ مْ تَ تُ نْ ا كُ مَ لَّا بِ إِ نَ   وْ زَ جْ  لْ تُ دِ هَ لْ خُ بَ الْ ا ذَ وا عَ وقُ ذُ وا  لَمُ ظَ ينَ  ذِ لَّ لَ لِ ي مَّ قِ ار : ) ثُ الله تعالى عن أهل الن

دة/14 . لُونَ ( السج مَ عْ مْ تَ تُ نْ ا كُ مَ دِ بِ لْ خُ بَ الْ ا ذَ وا عَ وقُ ذُ  وَ

ي ل ، وف ي طريق الله عز وج ير عمل أو سعي ف غ ة واحدة ب يع لحظ لا يض ي الطريق الصحيح ، ف طوته الأولى ف ع المسلم خ ذ يض ئ ن وحي

قه ي لى توف ة إ دا ، والحاج ب ما وأ ليه دائ ر إ ق عر الف يستش اليد السماوات والأرض ، ف يده مق ل ب ه عز وج ن ه ، ويدرك أ ع لرب سه ، يتواض ف الوقت ن

وتسديده .

ر . ي ا لكل خ ن ق ا ولكم الهداية وأن يوف نسأل الله تعالى أن يكتب لن

والله أعلم .
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